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ير الاقتصاد يو مرعب بسبب أزمة الطاقة”.. لم يكن هذا التصريح القاسي لوز “إن برلين تستعد لسينار
الألمــاني نــوربرت هابيــك والصــادر عنــه قبــل أيــام إلا ترجمــة فعليــة لعمــق الأزمــة الــتي تواجههــا أوروبــا
كملهــا وليســت ألمانيــا فقــط بســبب وقــف إمــدادات روســيا مــن الغــاز الــذي أصــاب القــارة العجــوز بأ

بالشلل التام.

التصريــح يــأتي تزامنًــا مــع حالــة الإربــاك المتعمــد الــتي أحــدثتها موســكو بعــد غلــق خــط الأنــابيب “نــورد
كـبر خـط أنـابيب غـاز روسي إلى أوروبـا مـن ناحيـة الكميـة الـتي تبلـغ  مليـار مـتر مكعـب ستريـم ” (أ
سنويًا) الذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا يوم  أغسطس/آب الماضي، حينها بررت الشركة
الروســية المنتجــة للغــاز “غــازبروم” بــأن هــذا التوقــف نتيجــة أعمــال صــيانة ستســتغرق ثلاثــة ثــم يعــود

الخط للعمل مرة أخرى.

وكــان يفــترض أن تنتهــي تلــك المــدة الســبت  ســبتمبر/أيلول الحــاليّ، لكــن المفــاجأة كــانت مــع إعلان
الشركة الروسية بأنه لم يكن بإمكانها استئناف التدفقات لأوروبا، مبررة تلك الخطوة هذه بالمرة بوجود
يـت في تـوربين الغـاز الـرئيسي في محطـة بورتوفايـا للضـخ بـالقرب مـن مدينـة سـان بطرسـبرغ، تسرب ز
وعليــه ســتنخفض الطاقــة الإنتاجيــة اليوميــة لتلــك المحطــة إلى  مليــون مــتر مكعــب مــن الغــاز
يوميًا بــدءًا من الأحــد  مــن الشهــر الحــاليّ، أي نحو % فقــط مــن طاقــة خــط الأنــابيب، حســب
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بيانات الهيئة الألمانية المشغلة.

كانت أوروبا تعول على الإمدادات الروسية التي تلبي % من احتياجاتها من الغاز لعبور شتاء هذا
العام على الأقل، حتى لو تراجعت بنسب ما بسبب الحرب الأوكرانية كأحد الأسلحة التي تستخدمها
موسكو في تصعيدها مع الغرب، غير أن وقف خط “نورد ستريم ” بشكل نهائي كان بمثابة الصدمة
التي من المتوقع أن تحدث حالة من الارتباك والفوضى داخل الشا الأوروبي بما ينذر بتصاعد حالة
الاحتقـان والغضـب الـذي ربمـا يحـدث زلـزالاً مـدويًا في جـدران الاتحـاد الأوروبي برمتـه، ليـواجه التكتـل

. الاقتصادي الأكبر في العالم واحدة من أشرس الأزمات وأخطر التحديات منذ تشكيله عام

شتاء قارس ومخاوف من الشلل التام
في ظل التطورات الأخيرة من المتوقع أن تشهد أوروبا هذا الموسم شتاءً قارسًا ربما يكون غير مسبوق
في ظــل نقــص الغــاز ومشتقــات الوقــود المختلفــة مــن بنزيــن وســولار، وهــو مــا يعــني قبــوع الكثــير مــن
ية ربما تمتد طيلة ساعات الليل على أقل تقدير، وهو ما بدأت مواطني القارة العجوز في عتمة إجبار

إرهاصاته خلال الآونة الأخيرة.

فعلــى المســتوى الشخصي، هنــاك قلــق مــن نفاد غــاز الطهــي بمــا يشكــل تهديــدًا كــبيرًا للأمــن الغــذائي
للمواطنين، يتزامن ذلك مع ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، هذا الارتفاع يفوق بمراحل
حزم الدعم الحكومية المقدمة، بجانب انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير على عكس العادة نتيجة

ندرة الوقود المستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

حقوقيًـــا.. هنـــاك حالـــة مـــن القلـــق تخيـــم علـــى عـــشرات آلاف المهـــاجرين واللاجئين ممـــن يقطنـــون
المخيمات والمساكن محدودة الخدمات، فهم الأكثر عرضة لتداعيات الأزمة، حيث المساكن غير المهيأة

للشتاء وندرة وقود التدفئة بما يهدد حياة الكثير منهم خاصة كبار السن والأطفال.

لجأت دول أوروبا إلى تبني بعض السياسات الداخلية والإجراءات الممنهجة
لتخفيض استهلاك الغاز قدر الإمكان

وعلــى المســتوى الرســمي، فالأزمــة ممتــدة بمــا يهــدد تشغيــل المفــاعلات النوويــة، ووقــف حركــة الإنتــاج
داخل المصانع بسبب تجمد الماكينات وخطوط الحركة جراء عدم وجود الوقود الكافي لتشغيلها، بما
يضع منظومة الصناعة في أوروبا – وهي المورد الأكثر أهمية للقارة – على المحك في انتظار مستقبل

غامض، يحمل معه الملايين من العاملين إلى منصات البطالة.

يقول أحمد شحاتة ( عامًا)، هولندي من أصل مصري، إن الأشهر الثلاث الماضية شهدت تراجعًا
في إمــدادات الغــاز المقدمــة لأصــحاب الحقــول والمــزا والمصــانع بشكــل كــبير، مــا دفــع الكثير منهــم إلى



ــــ”نون بوســـت” أن حجـــم تقليـــص إغلاق مزارعـــه ومصانعه وتسريـــح العمالـــة، منوهًـــا في حـــديثه ل
كثر من  أو % في كثير من الأحيان، وهو ما يعني الإمدادات الأسبوعية للمواطنين وصل إلى أ

كارثة بكل المقاييس ربما لا تتحملها الدولة كثيرًا، على حد قوله.

جهود حكومية غير كافية
تحــاول أوروبــا تحقيــق أي مكاســب ممكنــة في معركــة تقليــص الاعتمــاد علــى الغــاز الــروسي، كإحــدى
يـم النفـوذ الـروسي أوروبيًـا وعـدم الارتهـان لموسـكو في مجـال الطاقـة، وهـي الإستراتيجيـات المتبعـة لتقز
المعركة التي تتكبد فيها أوروبا خسائر فادحة منذ فبراير/شباط الثاني الماضي نظرًا للاعتماد شبه الكامل

على تلك الإمدادات على مدار عقود طويلة.

كانت الإستراتيجية الأولى التي اتبعها الغرب لكسب تلك المعركة، البحث عن بدائل أخرى بأسرع وقت
ممكـن قبـل حلـول فصـل الشتـاء، فكـان طـرق أبـواب قطـر والجـزائر وأذربيجـان و”إسرائيـل” لإنعـاش
الســوق الأوروبي بإمــدادات الغــاز والطاقــة بمــا يعــوض ولــو جزئيًــا الإمــدادات الروســية المتأرجحــة بين

التقطيع والمنع الكامل.

بــالتزامن مــع ذلــك لجــأت دول أوروبــا إلى تبــني بعــض الســياسات الداخليــة والإجــراءات الممنهجــة
لتخفيــض اســتهلاك الغــاز قــدر الإمكــان، منهــا، كمــا فعلــت فرنســا، إجبــار المتــاجر والمحــال الكــبرى ذات
الاستهلاك المتزايد للكهرباء على غلق أبوابها مبكرًا، مع تقليل الإعلانات الخارجية في الشوا والميادين

والمباني العالية التي تستهلك الكثير من الطاقة.

بعـض الـدول الأوروبيـة الأخـرى وضعـت خططًـا مدروسـة لتخفيـض الاسـتهلاك خلال موسـم الشتـاء
، خلال الفترة بين أغسطس/آب الحاليّ وحتى مارس/آذار % هذا العام بنسب لا تقل عن
كمـا لجـأت دول ثانيـة إلى اسـتخدام الفحـم في توليـد الطاقـة وتشغيـل محطـات إنتـاج الكهربـاء، رغـم
الانتقــادات البيئيــة السابقــة بشــأن هــذا الخيــار الــذي تحــول إلى خيــار إجبــاري في ظــل تلــك الأجــواء

الصعبة.

ارتباك في الشا الأوروبي
باتت أوروبا مضطرة لتحمل أعباء مالية إضافية لتوفير الحد الأدنى من مصادر الطاقة التي تضمن
بقاء خطوط الإنتاج قيد التشغيل، مهما كانت الكلفة، وربما يمتد هذا المسار الشرائي باهظ الثمن إلى
عام  حتى توفير البدائل الكافية للحصول على الغاز المسال، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على
اقتصادات تلك الدول، يتزامن ذلك من كلفة جديدة تتحملها الحكومات عبر حزم الدعم المقدمة



للمواطنين لمواجهة تلك التحديات، سواء ندرة مصادر الطاقة أم مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار
الجنوني.

ولا شك أن وقف روسيا إمداداتها من الغاز سيشعل سوق الأسعار في أوروبا بشكل قياسي، وهو ما
سينعكس حتمًا على المواطن الأوروبي الذي لم يتعرض لأزمة كتلك طيلة حياته، كما أنه يفتقد لوسائل
مواجهة مثل تلك التحديات، ما يجعل الكرة بكامل استدارتها داخل ملعب الحكومات، وهذا ضغط

آخر ربما لم يكن موجودًا لدى الدول المعتادة على مواجهة مثل تلك الأزمات.

السؤال هنا: إلى متى سيتحمل الشا الأوروبي تلك الأزمة؟ سؤال ربما يكون من الصعب الإجابة
عنــه بشكــل دقيــق لكــن المــؤشرات الأولى تذهــب باتجــاه حالــة مــن الاحتقــان والارتبــاك ربمــا تشهــدها
الساحة الأوروبية، ولعل ما حدث في العاصمة التشيكية براغ قبل أيام جرس إنذار ورسالة شديدة
كثر من  ألف متظاهر) اللهجة للجميع، حيث شارك عشرات الآلاف (بعض التقديرات تشير إلى أ
في تظــاهرة حاشــدة ضــد الحكومــة للمطالبــة بمساعــدات ودعــم لمواجهــة موجــات الأســعار الجنونيــة

ونقص مصادر الطاقة.

يعلم بوتين حجم وقوة سلاح الغاز في معركته مع الغرب، ويراهن بشكل كبير
على إحداث حالة من الانقسام داخل الجدار الأوروبي عبر هذا السلاح

وعلــى الفــور رضخــت الحكومــة للمطــالب الجماهيريــة خشيــة التصــعيد، فأعلنت عــن مساعــدات
للمــواطنين تبلــغ قيمتهــا . مليــار دولار، بمــا يمثــل نحــو % مــن النــاتج الاقتصــادي للبلاد، هــذا
يادة الأجور والمعاشات والتعهد بمنح ومحفزات مستقبلية لمواجهة ارتفاع تكاليف الإسكان بخلاف ز

. وأسعار الطاقة التي تعد الأعلى منذ عام

ما حدث في براغ ليس بمستبعد أن يحدث في باريس وبرلين وروما ومدريد وأمستردام وبروكسيل،
يو التصـعيد ربمـا يكـون الأقـرب، فـالمواطن فحين يـشرف مخـزون الغـاز والنفـط علـى النفـاد فإن سـينار
الأوروبي الـذي لم يعتـد تلك الأزمـات لـن يتحمـل كثـيرًا، وربمـا يسـتغل البعـض مـن المعارضـة والتيـارات
اليمينيــة المتطرفــة تلــك الأزمــة لتحقيــق مكاســب سياســية بتغذيــة روح الغضــب الشعــبي في مواجهــة
الأنظمــة والســلطات الحاكمــة، مــا يعــني أن القــارة برمتهــا ســتكون فــوق فوهــة بركــان إن لم تتــدارك

الحكومات الأمر وتخفف من وطأة الأزمة رغم الكلفة الغالية لذلك.



وحدة الاتحاد في مأزق
الإنتاج الروسي اليومي من النفط يبلغ قرابة  مليون برميل،  ملايين منها يتم تصديره، بما يمثل
كبر مورد للنفط % من حجم تجارة النفط العالمي، والباقي للاحتياجات الداخلية، فيما تعتبر ثاني أ
لأوروبــا بنســبة %، وهــي النســبة ذاتهــا علــى مســتوى الغــاز الــذي تصــدر منــه يوميًــا  مليــار مــتر
كثر من % من صادرات الغاز الروسي وقرابة % من صادرات النفط مكعب، وفي المجمل فإن أ

تذهب إلى أوروبا

وهناك  دول فقط من إجمالي  دولة أوروبية تستحوذ على % من الصادرات الروسية من
% هذا بجانب الصين ،% وتركيا % وبيلاروسيا % وفرنسا % وإيطاليا % الغاز: ألمانيا
وهولندا % وكازاخستان % والنمسا % واليابان % والمملكة المتحدة % وبولندا % والمجر
%، فضلاً عــن دول منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة %، وهــي الــدول الأكــثر عرضــة للتــأثر

بوقف الإمدادات والمرجح أن تواجه عراقيل وأزمات مضاعفة خلال الفترة المقبلة.

يعلم بوتين وحكومته جيدًا حجم وقوة سلاح الغاز في معركته مع الغرب، ويراهن بشكل كبير على
ــل بعــض القــوى ــة مــن الانقســام داخــل الجــدار الأوروبي عــبر هــذا السلاح، حيــث يُحمّ إحــداث حال
مسـؤولية مـا وصـلت إليـه الأوضـاع مـن تـردي والأزمـات المرجـح أن يواجههـا الأوروبيـون خلال الشتـاء
القــادم، وهــي الرسالــة الــتي ربمــا تحــدث الفتنــة بين دول الشمــال المنتجــة للنفــط والغــاز والأقــل تــأثرًا

بوقف الإمدادات الروسية ودول الجنوب المستوردة والأكثر تأثرًا بطبيعة الحال.

لا تحتاج أوروبا لأكثر من  أشهر فقط لترتيب الأوراق وتوفير البدائل، فإن



نجحت في عبور فصل الشتاء الحاليّ دون أزمات إضافية فإنها ستكسب معركة
التخلص من التبعية الروسية

وفي سياق أوسع تحاول موسكو إعادة توتير الأجواء مرة أخرى بين الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك
عبر اتهام واشنطن بالعمل لصالح أجندتها الخاصة على حساب مصالح الأوروبيين، ودون مراعاة
أي اعتبارات أخرى بشأن الخسائر التي ربما تتعرض لها القارة العجوز، كونها – أمريكا – الأقل تضررًا
من وقف الإمدادات فيما تزيد من تعميق الفجوة بين أوروبا وروسيا من خلال التمادي في سياسة

العقوبات المتواصلة.

الرهــان هنــا علــى تماســك الاتحــاد الأوروبي كمنظومــة دول مســتقلة ذات موقــف موحــد في مواجهــة
تلـك الأزمـة الـتي تتفـاوت درجـة تأثيرهـا بين دولـة وأخـرى، لكـن إلى أي مـدى سـيظل هـذا التماسـك،
فتصاعـد الضغـوط الشعبيـة والاقتصاديـة ربمـا تـدفع بعـض الـدول إلى الخـروج عـن السرب والتعامـل
ببرغماتيــة واضحــة في مواجهــة موســكو الــتي ســتفتح ذراعيهــا بلا شــك لكــل الطيور المهــاجرة، مــا يعــني

انفراط عقد التكتل الاقتصادي الأكبر عالميًا.

لا تحتــاج أوروبــا لأكــثر مــن  أشهــر فقــط لترتيــب الأوراق وتــوفير البــدائل، فــإن نجحــت في عبــور فصــل
الشتاء الحاليّ دون أزمات إضافية فإنها ستكسب معركة التخلص من التبعية الروسية، وتقلم أظافر
الــدب داخــل أوروبــا، وسترســم صــفحة جديــدة مــن معادلــة التوازنــات في العــالم، لكــن فــترة الأشهــر
الست ليست بالفترة القصيرة، كما أن قدرات الحكومات على تحمل تبعاتها متفاوتة وغير مضمونة.

علـى أي حـال، فـإن الأزمـة الحاليّـة سـتعيد الكثـير مـن الحسابـات، وتفـرض واقعًـا جديـدًا سـيكون لـه
صــداه علــى تشكيــل خريطــة التحالفــات مســتقبلاً، فالوحــدة الغربيــة الظــاهرة الآن تخفــي ورائهــا
انقسامــات حــادة، ربمــا لم يحــن وقــت خروجهــا للعلــن بســبب الضغــوط الممارســة مــن هنــا وهنــاك
للحفـاظ علـى هيبـة الاتحـاد والتكتـل، فهـل تنجـح موسـكو في توظيـف سلاحهـا بالشكـل الـذي يحقـق
أجندتها؟ وإلى أي مدى ستصمد أوروبا في مواجهة هذا السلاح الفتاك؟ هذا ما ستجيب عنه الأشهر

الست القادمة.
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